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الملخص: 
تتناول هذه الدراسة الإطان الشامل السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه افريقياتجنوب الصحراءب- 
بعد مرحلة الحرب الباردة» على النحو الذي يتم فيه تسليط الضوء على المصالح الرئيسة ومقاصدهاء واليات 
تفه (الادوات. السا .واخيراء قل سى نجاح اسراقيل فق ذلك وتتبيبه: ولق استعدك التراسة 
ی دا رت ا ان الشوانةة"الاسر ا کا اترا تسد و کن ما ا راا 
على بيئة داخلية فاعلة ودافعةء واستثمارها؛ لتحولات وتغيرات إقليمية ودولية مناسبة لها. هذا وقد اعتمدت 
الدراسة على المنهج الاستقراثي التحليلي. 
Abstract :‏ 


This study discusses the general framework which covers the foreign 
Israeli policy towards Africa in general and the Southern Sahara in particular 
after the cold war. It focuses on the objectives and the techniques of carrying 
out this policy. The paper will try to evaluate and investigate to what extent 
Israel has succeeded in achieving its aims. The hypothesis of the study states 
that the Israeli policy towards Africa is thriving because it depends on an ef- 
fective, supportive internal environment which has been invested by Israel in 
terms of favorable regional and international changes. Moreover, the study 
depended mainly on the inductive analytical method. 


1 بريد الباحث الإلكتروني : 12100.00 SIOOI _I^0OUSSA@‏ 


عبد الناصر سرور, السياسة الاسرائيلية تجاه افريقيا..., مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد 


المقدمة: 
منة اتاك مر المرب الارن فكت سرافل 
من تكثيف علاقاتها بأفريقيا في المجالات العسكرية 
و الامنية والسياسية و الاقتصادية » و كانت لهذه 
التوجهات محددات و مرتكزات هامة . تهدف 
اقوس التقرة بو تفم الأعداقد باقن تكلفة بي 
بالسوغ فترة ممكنة . 
ودف هدم الدرآسة. إل شال اطا اال 
السات الخارجة اسراف كجاه افق 
(جنوب الصحراء) ؛ على النحو الذي يتأتى معه فهم 
الأهداف الرئيسة و مقاصدها النهائية في أفريقيا من 
جهة ء واسشعراض الوسائل ى الأساليب ( اليات 
لتنفيذ) التي استخدمتها في تحقيق غاياتها من 
جا أخرض, يتنا بتكن ماك ادراق تير 
واقطيل مساك ارز الان زاره اة 
في العلاقات الإسرائيلية - الإفريقية منذ مطلع 
تسعينيات القرن الماضي. 
و ته ادر ارات عق لاك اس رة 
هي : 1 
ما مضا إسرائيل في افريقا؟ 
« ما آليات التنفيذ التي استخدمتها ؟ 
* إلى أي مدى نجحت إسرائيل في سياستها 
الافريقية ؟ 
سوق تستتد الدراسة على عة فر ضیات هی : 
1 إن فوخ إنسراكيل قي حتطفة الشرق الأوسط ادي 
إلى خلق نظام إقليمي صراعيء من هنا فإن تفاعلات 
السات الخارجية الاسراكيلية ردت دوعا بهذ 
الحالة الصراعية . 
8 رفاظ كل من إنسزاكيل ى الندوب دي" الات 
متف رات النطاء الدول', حك دا كرت اقات مين 
هذه المجموعات بإرادة و توجهات النظام الدولي . 
3. إن التغير الهيكلي الذي شهده النظام الدولي منذ 
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اتدهام مرحلة الباردة نمكت سلبا ي غين الع 
لعزي + راتكن إبَجاباً لصتالم اسراثيل ال نذأت 
عبد تزتيب. أولويات حركتها الخارجية بنا يحقق 
لها الهيمنة الإقليمية : 
وغليّه فسوق تعتمد الدراسة على اتيج الاستقرائن 
التحليلي ٠‏ كونه يتناول العوامل الرئيسية التي 
تشخ و ضياغة السياسة الاسوائيلية ويشاف 
ال لك معاولة رسد أنماظ النسلوك. الاسراقين 
فخ كلاق اا ج من رار مدا پات .على 
التنيؤٌ بالاتجاهات المحتملة لهذا السلوك في المستقبل 
ع التركيق ايضا على الأهذاف وأدو]ات الششفية نهذا 
السلوك. 
وتقهم الدراسة يعد القومة إل ريت مساور 
وخاتمة: 
اللخون الأول ففاة وتطون العلاقات الانبراكيلية 
- الأفريقية 1984-1990 (خلفية تاريخية) . 
الحو الثاتي». اللصالع. الإسرائيلية في القارة 
الأفريقية . 
المحور الثالثء اليات تنفيذ السياسة الإسرائيلية . 
لون الران قم عام لسانت إلمؤاقل جا 
أقويقنا : 
المحور الاول: نشاة العلاقات الاسرائيلية- 
الافريقية وتطورها -1948 1990 . 
تطورت العلاقات الإسرائيلية - 
من التفين ما بن القارب :قار »و اتفطاع الحلاقات 
تارة ثانية » و الانفراج و التقارب الشديد تارة ثالثة 
» و ذلك بفعل تأثير التقلبات التي أصابت النظامين 
الاقليمي والدولي خلال مرحلة الحرب 
هذا لسر مهم استدراض سلور العلاقات اشا 
- بقدر من الاختصار - في ضوء ثلاث مراحل 
مفصلية »> هي : 
1. مرحلة 1948-1967 : 


الأفريقية في سياق 


الباردةء قو في 


( مرحلة الاعتراف 


التدريجي ) 
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الرسمية للعلاقات الاسرائيلية الافريقية. وتعتبر 
ليبيريا أكثر الدول الآفريقية تأييداً لقيام إسرائيل, 
حيث بادرت منذ البداية بالموافقة على مشروع 
التقسيم عام (1947) الصادر من الجمعية العمومية 
الام الله د فلا على أنها اول مرك افريقية 
عقدت مع اسرائيل معاهدة صداقة وتعاون < 
وتتانلت معها الزارآت (') .بيثم اعقرت اشوا 
الدولة الثانية التي اقامت علاقاتها مع إسرائيل » 
وذلك للاسباب التالية: (2 

1. لجوء الامبراطور هيلاسيلاسى إلى القدس عام 
(1936) عندما قامت ايطاليا باحتلال اثيوبيا » 
و 

2. مساعدة اسرائيل لاثيوبيا من تهديدات عبد 
الناصرء وذلك بعد انعقاد مؤتمر باندونج عام 
(1955): ودعمها لجهود هيلاسيلاسى الساعية؛ 
لاستعادة الصومال الايطالي واستقلالها . 

3. قيام إسرائيل بالمساعدة في إخماد التمرد الذي 
انايد وه من الکو و اروا خلال 
قار اسای إلى البراديل ق ديراو 
اول) عام 1960ء وعلى إثر ذلك تطورت العلاقات 
اساسا اکا وو اتی ماسلاس فخ 
ف اتل ف امس اانا وتم وا 
لاثيوبيا في القدس عام (1955) . 

أما فيما يتعلق بعلاقاتها المتينة و الإستراتيجية مع 
جر حكوب انرا + هنوقلت تبت مات 
التشابه بين دولة إسرائيل ى دولة جنوب أفريقياء 
فكلتاهما دولتان استيطانيتان. وكلتاهما مكلتا 
موقعا متميزاً في الإستراتيجية الكونية الغربية إبان 
حالة الاستقطاب الدولي؛ وكونهما مركزين دفاعين 
متقدمين للغرب في إطارهما الإقليمي . (3 

ولقد بدات العلاقات السياسية بين الدولتين فور 
قيام فرك أسوائيل هام [1)1948 واهم ملخا 
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تابي جوب افريقيا اقلق الحروي الغرية 
الإاسرائيلية» وظهور عدة اتفاقيات على صياغة أطي 
الكعالف: الشائل. بين البلايق: ف جم الجالات 
تايس جمعيات الصداقة بين البلديخ. 

وتجحت إسراقيل ي فكع سفاركها ي (أكرا) عاصمة 
غافا عام ( 41957“ كلا ذلك فك منفاوتين أخريين 
في كل من (منروفيا) و(كوناكرى) في العام ذاته , 
بغية الحصول على مساعدات عسكرية وخبرات 
تقنية من إسرائيل. ۵) 

وقد شهدت العلاقات الإسرائيلية - الأفريقية تبادلاً 
للزياراف الس زحية. قات رة اة 
الأسراقينية انذاك ( جولدا ماقي ) ق الفثرة ما بين 
(1963-1958) بزيارة العديد من الدول الأفريقية 
منها » السنغال ونيجيريا وغانا وليبيريا .(5) 

كنا قم الزن الاسراعلى احق ين تسكن عام 
(1962) يؤيازة بخمس دول افزيقية . بينما قاء 
رئيس الوتراء ليفى اشكول عام 1966 يزيارة زاكين 
وأوغندا وليبيريا والسنغال ومدغشقرء في المقايل 
قام العديد من زعماء افريقيا بزيارات لإسرائيل, 
وبول ههاية عام 1967 أضيع لاسر اقل (32) عة 
دبلوماسية في أفريقيا. 6) 

إجمالاء إن مرحلة (1967-1948) شهدت تطورا 
تدرا ل العلاقات الافروت السرائلية و وة 
تاع من .لول تراه الامكرافات بدولة إسراكين 
وقافل الذيارات الرس ين الجانيو بون فاا 
من تقديم مساعدات إسرائيلية في المجال العسكري 
وای : 

2 مر 1067-1977 مر ا الخلاقات 
الثنائية ) 

بعد العدوان الإسرائيلي عام (1967) بدات الأقطار 
الفريقية تعيد الخظر بهذه العلاقات» وخصوصا ان 
هذا العدوان اثبت خطورة هذا الكيان: وما يمثله 


من مصدر تهديد وتوسع › كما كشفت طبيعة الدور 


عبد الناصر سرور, السياسة الاسرائيلية تجاه افريقيا... . مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد (5), العدد (2)ء ص (2010.)173-155 158 


الإسرائيلي الخطير في أفريقياء خاصة في انغولا 
وموزمبيق والكونغوء وتعاونه الخطير مع الحكومة 
العنصرية في جنوب أفريقيا من أجل مواجهة حركات 
التحرر الأفريقية, 7) ونتيجة لذلك فقد تبلور الموقف 
الأفريقي بقطع العلاقات مع إسرائيل » وطالبها 
بالاتسحاب ٠‏ القؤري. .مخ كاف الأراغس. الث 
احتلتها خلال الحرب. كما دعمت الدول الأفريقية 
العرب ة3 حر علق (1075 كد قانع مقطية 
الوحدة الافريقية في (21) نوفمبر (تشرين ثاني) 
مام 01975 عار كران نعف فيه جح الول 
الأعناء.ق النطية إلى فرض حطر إتصنادي كامل 
على إسواقيل. ودها البيان ايضباً إل إثامة علاقات 
وثيقة للتعاون بين أعضاء منظمة الوحدة الافريقية 
والجانعة العربية: وقد ا هذا الرقف آل قراجنع 
واضح في مستوى العلاقات الاسرائيلية - الأفريقية, 
وجاءت هذه الخطوة بهدف الحصول على المساعدات 
العربية ولاسيما من الدول النفطية. © 


وق علي (1975 > اة اف الأفوى 
- عربية أن تعرض على الجمعية العامة بالأمم 
الملتحدة مشروع قرار تم إصداره يوم (10) نوفمير 
(تشرين ثاني) عام (1975) اتهم الصهيونية بأنها 
نوع من العنصرية وكان لهذا القرار بالغ الآثر على 
اسراف حيط اة منت رماس فاننية لها 
على المستوى الدولي (190). 

عدوم تمده الضلة اة الزانية إل كَذل 
اسرائيل ووصفها بالعنصرية» ومساوتها بالنظام 
العنصري في جنوب أفريقيا . واستغلت الحملة 
العربية السلوك الإسرائيلي الواضح في دعم الحركات 
الاتفصالية ق انرا ويخصوضا ف زبيافرا 6ة 
تا و حوب السوداق + فضااعن دابيا لنظام 
التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا (11) 


قد .مويله -1990:1975( موك ارا 
وتسارع فة العلاقات ) 

بعد تولى حزب الليكود مقاليد السلطة في إسرائيل 
عام 1977ء رفعت الحكومة شعار «عائدون إليك يا 
أفريقيا»» فقد أوكل إلى ديفيد كمحي مهمة إجراء 
اتصالات مع الدول الافريقية بهدف إفساح الفرصة 
أمام استتناف العلاقات لإعادة إسرائيل إلى القارة 
من الآبواب الرئيسة وليس الخلفية. 

ولق اعتبرت فة الركيس السنانات لان ق 
نوفمبر (تشرين ثاني) عام (1977) نقطة تحول 
في التقارب الأقريقي -الاسرائيلي . فهذه الزيارة 
متاق ق انقراج العلاقات الكخاضة عيض شد ع 
الثمانينيات من القرن الماضي مرحلة إعادة بناء لهذه 
الغلاقات + القيدا مسيرة الخطوات العكسية في اعادة 
العلاقات وتوّج ذلك من قبل زاثير عام (1982)؛ لان 
ركسي شويرق كان عا مابة الاعات 
السك اراتا راسياق موان شرت 
الجيش وحرسه الجمهوريء وبلغت ذروتها خلال 
عام [1985-1988] ين زيارة هرق بيدية» 
إلي بعض الدول الأفريقية. (12) 

رارت اتی پا رة كنض کا 
قيام إسرائيل باعادة بناء الجيش الزاثيريء 
راقاه سار ين إلى زات لشدريب 
سلاح البحرية . أما ليبيريا فقد أعادت علاقاتها 
اناقل عام 19831 م الكقك نينا ساط 
العاج والكاميرون وتوغى ثم كينيا عام (1988) 
وخضبوضا بعد أغترا ف منظمة التحوين"الفلسطيفية 
بالقراريخ 3382423 ). 

لهذا يعد كبا عقن لشباتيفيات داد ران الاتقواج 
في العلاقات الإسرائيلية- الأفريقية» بحيث تمكنت 
انعو كيل ناك مطل اا اكليف نكي 
شبكة مصالحها المتنوعة في افريقياء وهذا ما سوف 
يكوه الحو الغا اک 
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المحور الثاني : المصالح الاسرائيلية في 
افريقيا. 

1 اللضناك اة 

يكل الليدك. الاستاسى من السياسة الخارمية 
الإسرائيلية تجاه أفريقيا في اكتساب عنصر 
الشرعية السياسية والاعتراف القانوني للدولة 
الصهيونية من الدول الافريقية. و بالتالي تسعى 
سال فق قاين علاقاف اا مر 
أجل ترسخ مفهوع الوجود السهيوتي كدولة دات 
مادق وعضى ن الم اول و وبالفدل اكد 
تقرين الحكومة الأسراكيلية لعام 1999 الاد عن 
يكار لار ا انه اص لاتب كيل 
علاقات دبلوماسية مع 42 دولة افريقية. 3!) وحتى 
عام 2005 بلغت 48 دولة افريقية. (14) 

وحسب مصادر وزارة الخارجية الإسراثيلية» فقد 
تم تقسيم شعبة أفريقيا في الوزارة إلى قسمين: 
افريقيا «1»» وتختص بدول شرق القارة وجنويها. 
و افريقيا نلو وتن بدول وس القارة ا 
وغربها. (13) 

ومن جاتب آخن > تهدف إسرائيل إلى محاولة 
التاق ظى الاوك التصوركن للدول: الاقريفة 
بالات المقطدة والنظمات الدولية الأشرى مق ال 
تأييد إسرائيل وتدعيم مركزها الدوليء حيث تنتبه 
إسرائيل إلى أهمية كتلة التصويت الأفريقية بالامم 
المتحدة والمنظمات الدولية » فهي تشكل حوالي 31 
-:9633 من امال اصوات أعضاء متظية الان 
الت 16 كما اعد فما و القارة ق عرهن 
رقا 'المكظلقة يتزاع. الشرق الأوسط واكسالة 
الفلسطينية . 

وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية «تسيفى ليفنى» 
فد أقامت اعفار يرا و اة شين نابو (اياز) 
مخ عام (2006)انعت فيه قرات الول الأفريقنة 
لان إسرافل لمحو اال بان ووه 


أفريقيا». حيث تحتفل إسرائيل سنوياً بهذا اليوم؛ 
لتوطيد علاقاتها مع دول القارة. 7ء وقد تعرضت 
الوزيرة ليفنى خلال الحفل لازمة (دارقور): مدّعية 
أن إأسراقل ل سطع ان تفت فيا مقف اللتقرج 
تجاه ما اسمقة «فعااة الدازفوريق): كما أغانت 
لفني بتاريخ (24) مايو (أيار) عام (2007) أن 
حكومتها ستساعد في إيجاد حل للأزمة في إقليم 
فارقوي وجات هذه الخضريات خلال القافها فة 
غدد من السقراء الأفارقة في تل أبيب» وأضافت: 
«إن إسرائيل لا تستطيع أن تقف متفرجة دون 
قديم السافة الإضائيةع ١‏ واشارت ال 
أن إسرائيل قد استقبلت (500) متدرب أفريقي في 
مقف الجالاك هام 2005 وان کل انيت رست 
عشرات الخبراء الإسرائيليين إلى الدول الأفريقية 
لتقديم الساهدات ن الجالات الزراعة والقمرية 
والصحية والتعليمية *'. 


2 المصالح الامنية و الاستراتيجية : 

تشمل الأهداف الإسرائيلية المتعلقة بمجالات 
الاستخبارات وصناعة الأسلحة والدفاع عن المصالح 
الاق القريية ويالقال هرب اا ار 
و اشبعاف هرد المرب ف فك القارة إن الامتماء 
الأمني لاسرائيل بالقارة الافريقية يهدف إلى تحقيق 
بعض المصالح الإستراتيجية المتعلقة بتهديد الأمن 
القومي العربي بصفة عامة والأمن القومي المصري 
يضلفة خاضة: وقد ارات إسراقل امقام خاصا 
بتعزيز علاقاتها الثنائية والامنية مع دول شرق 
أفريقياء لاسيما إثيوبيا وارتریا و أوغندا و جيبوتي 
من ا جل قق ذلك الف وك هق اسواقيل مخ 
ذلك التحرك إلى منع تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة 
عربية ومحاولتها السيطرة على باب المندب الذي 
تعتبره منفذاً حيوياً لتحركاتها تجاه أسيا وأفريقيا 
لقان مالعا الات والكجارية. و 
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فان تامج مداخل البحن الأحس المؤدية إلى اسراكيل 
مخ خلال ويمودها ف إشيزينا لا على الال 
الشرقي الافريقي. كما تتجه إسرائيل بالزحف 
کدی غوت انرشا لتفكن هؤام طرق كول رل 
الغربية واا كيين الج اراي الحقرت 
العر. 20 

وتمثل دول حوض النيل إحدى المصالح الامنية 
الكبرى لاسرائیل وهی (إثيوبيا و كينيا و ارتريا و 
الكونغى) . بمعنى آخرء تسعى من خلاله إلى تهديد 
امن الذول اللعربية اة على حون الال مسر 
ى السوداخ كوا وق حرست إسرائيل على 
تحقيق تلك الإستراتيجية منذ عقد الستينيات عندما 
قامت بتوقيع معاهدات مع كل من: «اثيوبياء اوغنداء 
ذائیر» كينياء روانداء جمهورية أفريقيا الوسطىء 
رات کا قامت: بع الحركة الاتفصالية فى 
جنوب السودان «اناتيا». 

وعليه فاق الدعايات الشكرية ياسراق اة 
تبقي ذات أولوية في العلاقات الأفرو- إسرائيلية, 
بحيث يصبح التعاون العسكري» وعمليات التسلح 
التي تقدمها للدول الأفريقية بمثابة حجر الزاوية 
في بنيان العلاقات المشتركة. ومن هذا المنطلق فان 
إسراكل تافل بور غير رسمية من فرق هرک 
خدمات أمنية هي «ليف- دان» التابعة للموساد. أما 
على :مستوي التشناظ الرسميء ققد أقان قاري 
ديلومائعية غريية آنا کمن [2000] كيين امن 
إسرائيلي ينشطون في (12) دولة افريقية بصفة 
مسكقارين اوسا لف الول لكين اة 
)21( 

وک التقارين اکا ان الزلايات اة ي 
التحرك الاسرائيلي على ذلك الصعيد وتشجعهء 
لانه يصب في نهاية الأمر في مصلحة النقوذ 
الريك الاسؤاضلى على ساب التقوة القرنسي 
-العربي22). يعن أجل فهم وتحليل طبيعة الدور 


الاسرائيلي الذي يصب في مصلحة النفوذ الأمريكي, 
ارتأى الباحث أهمية استعراض مكانة أفريقيا في 
التفكير الاستراتيجي الامريكي» وخاصة في مجالي 
الأمنء ومحاربة الإرهاب. لعدة اسباب» ابرزها: 
(23) 

٠‏ تنامي المشاعر المعادية للولايات المتحدة في 
كثير من المناطق الأفريقية ولاسيما منطقة القرن 
الأفريقي. و طبقاً لبعض المعلومات الاستخبارية 
الق فاق الصوفال اصيعق ع امنا ابن 
الجماعات والتنظيمات التي تضعها الولايات المتحدة 
على لائحة الإرهاب . 

ف أهمية بعهن الدول مكل» السودان في إطان :بناء 
التمانف الدوق الال رليات اكه اة 
«الإرهاب الدولي». 

# ردي ارقا الاافسادي اها ل القارة 
الأفريقية مما يجعلها بيئة خصبة لنمو المشاعر 
المعادية للغرب » ولذلكء تعد أفريقيا الحلقة الأضعف 
في سلسلة الإرهاب الدوليء فالحدود يسهل اختراقها 
ومؤنستات فرش النظام والقائيج شعيفة والوارد 
الطبيعية وقيرة ومخاطق الضراع معدددة: والدولة 
الوطنية إما هشة أو ضعيفةء فكل تلك العوامل تجعل 
بعض الدول الأفريقية بيئة خصبة لبعض الجماعات 
والتنظيمات «الإرهابية». 

لذاء تفردت إسرائيل بعلاقات عسكرية وأمنية قوية 
مع جمهورية جنوب أفريقياء فبلغت نسبة صادرات 
الأسلحة الإسرائيلية لجنوب أفريقيا نسبة (35%) 
مما يستوردوه» وهناك تعاون نشط في مجال تبادل 
القراة والاسضاراف المسكرية وكات تتف 
السلاح وخاصة في مجال تطوير السلاح النووي 
مقابل حصول إسرائيل على اليورانيوم» وقد تم 
رعس الدب ببق التجارن الت الشتركة بي 
البلدين. (24) 


تاسيضا لی ها سبق يكن ای اخ اه اعدا 
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إسرائيل الاستخبارية تجاه القارة الافريقية: نذ 
مطلع تسعينيات القرن الماضيء وهي: 

٠‏ إيجاد قنوات التعاون وتبادل المعلومات بين 
امؤسادى أجهزة الاستغبارات الاقريقية و اقات 
مراكز اتصال و جمع المعلومات فيما يتعلق بنشاطات 
قوى التحرر الأفريقية و العربية. (25) 

© القيام بالأعمال «القذرة» لصالح الولايات المتحدة 
الأفريكية: وتقميو الدهم السكري. اها من 
منظمات» وأنظمة حكم ديكتاتورية لا ترغب الإدارة 
الأمريكية بمساعدتها بصورة علنية. 

ه المساهمة في زيادة وتيرة عدم الاستقرار 
السياسيء وتشجيع الحركات الانفصالية» وضرب 
التوجهات الوحدوية. (26) 

ه المساهمة في الجهود الرامية لابقاء القارة 
الأفريقية ضمن مناطق النفوذ الامريكي» وتامين 
خضوع مواردها و ثرواتها. 

ه٠‏ إعاقة أية جهود لإحياء فكرة التضامن 
العربي- الأفريقي, وبالتالي حرمان العرب من 
أفريقيا كعمق استراتيجي واقتصادي وأمنى 


3. المصالح الاقتصادية: 

تحتفظ أفريقيا بنحى (3%) من إجمالي احتياطي 
البترول في العالم » و (5%) من احتياطي الغاز, 
وتو قلف احشياطي البوراضيوم» و(7096) من 
الفسفور» و5590 من الذهب» و(87%) من 
الكروم» و(5796) من المتجنيذء و (42%) هن 
الكوبالت «عنصر كيميائي»» فضلاعن ثراء القارة 
فموازدها الطبيعية الأوفر ميقل الياري القابات و 
الزراعة. (27) 

لذاء. .فاخ القارة الافريقية- .حسنب: 'التظور 
الإسرائيلي- تتمتع بفرص هاظة لتنمية الاقتصاد 
الاسرائيلي» وهي سوق ضخم لاستيعاب الصادرات 


الإسزاغنية كنا يفطن ارافان إلى أن اتر 
القارة الأفريقية 'متقلفة وقايلة لغذوها اققصائياً 
واحتياح أسواقها واستتمار مواردها الطبيعية. 
عموماء تشمل الأهداف الإسرائيلية مجموعة 
القهنايا امخطفة بق اران الافريفية اماه 
اجات الإسراغلية و اهار ات و اتون على 
المواد الأولية وعناصر الطاقة» وبالتالي تحقيق ربط 
اقتصاديات بعض الدول الآفريقية برباط من التبعية 
للاقتضاء الإسراقيليء وق هذا المجال يمكن ملاحلة 
الأهداف الإسرائيلية الآتية: (28) 

4 ق اراق الأفريقية ماه التعنولوييا 
الإسرائيلية وخصوصاًء صناعات الأسلحة , 
ا قم ترفين إنقانيات انل اران فلك 
المتاعاه و و ماي كلش نه ات ا : 

٠‏ الحصول على ما تحتاجه الصناعة الإسرائيلية 
مخ لوك النكاع. من افريقياة اسا العا 
النفيسةء والمعادن الاستراتيجيةء مثل: اليورانيوم, 
خامات الذهب» التكاس؛ النقطء والماس: 

م اتان الى امار وة 
جال التدين والصتامة: 

١ه‏ وضع استراتيجية محسوبة بعيدة المدى تسعي 
من خلالها إسرائيل إلى جعل الاقتصاد الأفريقي 
متا طيها؛ وإفشال 'سياسة الفاظة الأقريقية 
سرافل بوكس الطوق الاقتصاني: العربي. في 
افزيقنا: 

سرا كلان ك الماد اة 
أهداقهاء فقد أشار الكثاب الرسمي الصادر عن وزارة 
الصناعة والتجارة الإسرائيلية لعام (1999)أن 
حنج الصادرات. الاسراعيلية لأفريقيا وهل إل 
(478) مليون دولارء وتمثل (2.190)من إجمالي 
الصادرات الإسرائيلية» في حين بلغت الواردات 
(355) هليون دولان وکل (1396) هن اچنا 
س الوارداك الاسراكيلية. هيا التقارين وذارة 
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الا واا الاسر ا فقو روصل حم 
الصادرات الإسرائيلية إلى بعض الدول الافريقية 
( ک9 مار دور هك( 42002 ومن امون هله 
الدول» نيجيريا وكينيا وساحل العاج وأفريقيا 
الوسظى. أما بالف للواودات: الاسراكيلية من 
بعض الدول الأفريقيةء فقد بلغت نحو (500) مليون 
دولار من العام نفسه: (29) 

أما المعطيات الخاصة ببعض الصادرات الاسرائيلية 
مخصوصا ‏ السكرية. تهات إل يعض الول 
الأفريقية الأخرق «ويخاصة زاكر وتوت افويفنا 
وتوجو» فإنها لا تظهرٍ في التقارير الاسرائيلية 
إطلاقاً؛ وذلك لاعتبارات أمنية تخص الطرفين هذا 
من جانب» وخوفاً من ازدياد توتر علاقات هذه الدول 
بالدول العربية من جانب أخر. 

كنا اسدؤتت الشركات لاسر اقيلية على عقو تقين 
قیمتہا باک من (4) مليار دولارء لإقامة المباني» 
ومد شبكات الطرق والجسورء وحفر الانفاق» 
وإنشاء الموانيع» وقد ثوافد في إطار هذا النشاطء 
الاقف الخبراء والستشارين الأسراقيليين على الدول 
الأفريقية, مقابل حصول تلك الدول على كميات كبيرة 
مخ صادرات الأسلحة الإسراقيلية (طائرات النقل 
والتدريب والطائرات المقاتلة والدبابات وأجهزة 
الاتصال والصواريخ)» والتي احتلت المرتبة الثانية 
بعد دول أمريكيا اللاتينية. 

ومن الاهمية بمكان» فإن العلاقات الإسرائيلية مع 
جورت جرب نرکا كانت اکر روزا ء نيد 
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورات 
علق «مسترئ: "اللسادرات. والواردات» وعدت 
التجارة» والاستثمارات المتبادلةء وقد فتح ذلك 
ا لجمهورية جنوب أفريقيا باباً خلفياً و 
ایو المشكركة والسرق اک يهنا ا 
لها الحصول على المعدات الالكترونية المتقدمة» وف 
المقابل وفر لإسرائيل مصدرا جیدا لاستيراد خامات 
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الماس والفحم واليورانيوم. ° 


4. هجرة يهود افريقيا: 
كانت سياسة الهجرة اليهودية لاسرائيل» التى 
أولتها الحكومات الاسرائيلية المتتالية اهتماما 


ملحوظاء واحد اهم الاشياب الى ادت إلى شعاظم 


النسبة السكانيةء وتحتضن القارة الأفريقية عدداً 
من الجاليات اليهودية ولاسيما فق أثيوبيا (القلاتقا) 
وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وكينياء وبالتالي 
تتفل إسوافيل وجوه تلك الجالبات. من أجل 
بالا الشف الديميكراق ف اسرافيل» وؤيادة 
النسبة السكانية هذا من جانب» وتوظيفهم لتحقيق 
مصالحها واستكداميم. ق الشافن على الأنظلة 
الأفريقية في المجالات المختلفة من جانب آخر. 
ورشى اجان ييز الفا ان را إل إساكين 
بمقتضى قانون العودة بنحو ستين ألفاً خلال الفترة 
(1984-1991)ضمن ما يسمى بعمليتي موسى 
واا 0 

وات م 00019 قر عده البيود الباقين 3 
أقريقيا يحوال (88/ الف فة (9096/متهم 3 
جمهورية جنوب اققا 2 

المحور الثالث : اليات تنفيذ السياسة 
الاسرائيلية في افريقيا 

يفن جال اهم ارات الت ارك با 
إسرائيل لتنفيذ أهدافها ومصالحها في أفريقيا على 
الى القالق: 

1. الأداة الاقتصادية: (المساعدات الفنية) 

كل اتال .حداف امان بن الو 
الأفريقية اجا لزي من الساففاات. ااا 
والعلمية حيث تمد تلك الدول بالخبرة الفنية والعلمية 
وتزويدها بالتكنولوجيا المتطورة التي تفتقدها القارة 
الأفريقية, وتقدم إسرائيل هذه الخبرة بموجب 
اتقاشيات سمي يافنافياك التاون القثى: 
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اخ قري ك2 لقوق ارا وای 
ا ف عدي ال الي عن ن 
المعوخات الفنية وإمداد القارة الأفريقية بانحتياجاتها 
التقنية هى أحد أساليب اسزاكيل ي الل داخل 
أفريقيا فهي تخطط لتنفيذ المشاريع والاتفاقيات مع 
الدول الأفريقية وتعد دورات تدريبية خاصة للافارقة 
اقل وتم افع اراس الطاكب فار ق 
وكتظيم :الدورات اللقيادات الف والسالية من 
أجل تعزيز العلاقات بين المنظمات العمالية اليهودية, 
والإسرائيلية والمنظمات الافريقيةء كما يتواجد 
خبراء اسا کون لدى دول اخراض انار بهدف 
تقديم خبراتهم في مشروعات الري والامن الغذاثي 
وتطهير التربة والري بالتنقيط. ‏ ونقل المهارات 
التقنية من خلال برامج تدريبية معينةء وتزويد 
الذول الأفزيقية بير اس ان وا تھا شر غات 
مشتركة ونقل الخبرات والمهارات الإدارية. وتشير 
الإحصاءات التي نشرها مركز التعاون الدولي التابع 
لوزارة الخارجة الاسراكيلية اعدد الافارقة الذين 
لقا قدربيهم ق إسراكيل كى( 24656 اقريقيا 
منذ قيام دولة إسرائيل وحتى عام (2007). 4 
ولقد جاء على لسان «يهوذا باز» مدير المعهد 
الأسيوي الأفريقي التابع للهستدروت» أن هنالك 
ثلاثة رؤساء حكومة وأربغيق كتير واو کن 
من أعضاء البرلماناتء وماثة محاضرء واربعماثة 
من مدراء التعاونيات وثلاث مائة وخمسين من 
رؤساء النقابات العمالية » وسبعة وثلاثين من 
أمناء الاتحادات الثقافية في أفريقيا ممن درسوا في 
إسوافل واصيه امن اکن لازن 

وقد قامف إسزائيل. باعادة تزيم آداء الراك 
التدريبية الخاصة بأفريقياء ومنها : 

٠‏ مجموعة «سوليل بونيه» وهي الشركة 
الإسرائيلية الأولى التي تتعاطى أعمال البناءء وقد 
لكات من اومان | تشاع عورد وان ا 
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وساحل العاج والكاميرون وكينيا. 

ه في مجال مكاتب الدراسات طورت شركة 
«تلمال» للاستثمارات الهندسية نشاطاتها في 
أفريقيا حيث تملك مكاتب تمثيل في نيجيريا وغانا 
وليبيريا والكاميرون» وهي تعمل في مشاريع الري 
وبناء الطرق والمرافئ النهرية واصلاح المدن. 

ف قوم اقطاع القن ليزي راضحا “التقانات 
«الهستدروت» والاتحاد البحري الاسرائيلي بدور 
بارز في تعزيز استمرار عملية الاختراق. وعلى 
هذا الصعيد أنشأت السلطات الإسرائيلية شعبة 
فى بساك التعاوق الول الذي أطلق. غليها 
ااافا ومومكهما وضع الأفقار والخخاط وة 
مهمات التعاون المدني : 

تى سل الال "وا الجر ية اسراف 
بموافقة أثيوبيا قاعدتين عسكريتين قرب الحدود 
بين إريتزيا والسودانء واسكفات إريقزيا اققصادياً 
عن -طريق: شركاتها «إكودي) الى سياه 
لجات الإراسة ميراي للكمارة: رتيل 
بونيه» للبناء والاشغال العامة و»اتا» المحدودة 
الشروهات. الؤراعية.. وشركة: وإخران. اين 
للواردات والصادرات (6 

وكذلعات إسراكيل ايشا ق حقل اللقدمات ومقارلات 
البناء والفنادق وفي مجال البنوك والمال» حيث تلقت 
الامانة العامة للجامعة ا 2 تقر 

سويا يباو الكل الاسر اتی في افريقيا ٣‏ 
عدة طرق: 

ان الؤسسة القن تجتن الفنين والحفبين و إرسالهم 
إلى الدول الافريقية. 

2. المؤسسة التي تزود الشركات الإسرائيلية بكافة 
المعلومات عن الدول الافريقية . 

3. المؤسسة التي تعمل على تعزيز وتقوية العلاقات 
والروابط بين إسرائيل والدول الأفريقية في المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية» وليس فقط مع 
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لكر مات بل ايفام اللات الهج رازاب 
السياسية. (37) 

اها ابو اللواكن الدوييية الاما باسراقيل فى 
داخل أفريقياء فهي: (38) 

4. مركز دراسة الاستيطان الذي يوفر تدريبات في 
البحوث الزراعية والتخطيط الإقليمي . 

5 ارك الؤراضي التي يوش الشيراء والساهة 
الفا ت استهوام اكواره القاحة: 

6 قسم التدريب الأجنبي المختص بقضايا التنمية 
الريفية. 

7 الح اتوي اسر التابع. ال ورت 
والمختص بانشطة الاتحادات العمالية. 

8. مركز التعاون الدولي لاقامة مشروعات زراعية 
ومحارية القضص . 

9. مركز دراسة المياه الجوفية» ومركز فولكاني 
اكفليم اس :ووسافل الري الحديية.. 

إجدالاًء لق كيت ان الجافب الاقتصادى ف الكطغل 
الاسرائيلي في أفريقيا يمثل حجر الزاوية في العلاقات 
الأفرو-إسرائيلية بمايهدد بالضرورة الأمن القومي 
الغرتيء الجر الذي يتطلب من الجانب العربي العمل 
على توثيق العلاقات العربية- الأفريقية سواء من 
خلال العلاقات الثناتية أو جامعة الدول العربية أو 
منظمة الوحدة الافريقية. 


2. الأداة العسكرية: 

تقدم إسرائيل المغوئة العسكرية لعدن من انظمة 
الحكم الأقريشة: سواء على صعيد توفير السلاح 
أوالتدريب العسكري» وتفيد الخبرة التاريخية أن 
ول امرافيل تان مع الاشخاص من ارق 
ووي القت أو الذيخ لهم مستقيل سياسي قال 
في بلدانهم, ولعل حالة الرئيس الكونغولي «موبوتو» 
تطرح نموذجاً واضحاً على ذلك حيث تلقى تدريباً 
كربا و ا فيل أن وك رقا الارن 
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بعد ذلك. 
فقا لقا ري امم القهدة فان ستاك لغلا لشركاف 
إسرائيلية» ولتجار اسرائيليين في التجارة غير 
المشروعة في السلاح» حيث يتم عقد صفقات لشراء 
اسه مما يفاح ق اسقران اقم الستراعات 
والحروب الأهلية في الدول الأفريقية الغنية بالماس, 
وهى يعود بالنفع المادي لهذه الشركات. (39) 
واعصت إسراتيل بالاتصال "اللمتكري مع زاق 
حيث وقعت معها اتفاقيات عسكرية تشمل الإمدادات 
والتدريبات العسكرية والامنيةء أما تشاد فقد 
مات على انال عين اشير وول اسزاقلي» 
كبا کد اتقافية فاون ق لحان السكري 
مع اريثريا عاد (1992) عملت سامية القرات 
الأريترية على احتلالهما جزيرتي «حنيش الكبرى 
والصغرى» و تدعيم قواتها لاستمرار هذه الجزر 
ولتوفير الهيمنة الإسراثيلية على الملاحة عبر مضيق 
باب المندب الاستراتيجى. (40) 

فالتغلغل الإسرائيلي 55 ف أرشيرنا نة 
نهاية التسعينات ازداد حيث وصل ما بين (600 
-800)مستشار إسرائيلي متخصص لتدريب الجيش 
الارتيري» وخصوصاً أن العلاقات اتسعت في عهد 
الرئيس «اسیاسی أفورقي» الذي زار إسرائيل عدة 
مرات واشترى منها طائرات كفير ودبابات ميركافا 
ورقافات عووي: ٩‏ فخلا عن قيام إسرائيل 
بتدريب (40) جندياً ارتيرياً في بعثة تدريبية لدى 
القوات البحرية الإسرائيلية ومشاركة (350) 
إسرائيلياً من اليهود الفلاشا في صيانة وتامين 
المنشات العسكرية في ارتيريا. ويثاءٌ على طلب 
ارقا قات ارال ا غا مجو م 200 
عسكري كمستشارين في سلاحي الجو والبحر › 
وعناصر من المخابرات لحماية الوجود العسكري 
الارتيري في ميناء مصوع على البحر الأحمر. (42) 
بينما تشير مصادر الخو إلى 5 عدد المستشارين 
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الامنيين الإسرائيليين في نفس الميناء المذكور حوالى 
(650)مستشارا. (40) 

وامف النقوذ العسكري الاسراقيلي في كل من اثيوبيا 
وكينيا وأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان وتم دعم 
حركة التحرر عن طريق إرسال مدربين اسراثيليين 
هناك » واستقبال عناصر من جيش تحرير جنوب 
السوداق للتدريب في اسرائيل > فضلاً عن توفير 
الأسلحة والمعدات والذخائر والقاذفات المضادة 
لجرو واخيوة اتال والنازافاف الهريية: 

كما قامت إسرائيل ببيع سلاح سوفيتي الصنع 
لاخيوبيا عام (1983) كانت قد شسيطرت عليه من 
منظمة التحرير خلال حرب عام (1982) في لبنان. 
)44( 

تأسوما على ما تفم فان الحسابات االسغرية لني 
الإسرائيليين تبقي لها الأولوية في العلاقات الأفرو- 
اسرائيلية بحيث يعد التعاون العسكري وعمليات 
التسلح التي تقدمه إسرائيل للدول الأفريقية 
بات حجن الذازية في كان العلاقات ارك 
وتتحرك اسرائيل في هذا المجال بصورة غير رسمية 
عن طريق شركة خدمات آمنية هي «ليف - دان» 
التابعة للموساد المتخصصة في مجالات التدريب 
والهناية امك الامن الى مففعي الفاح 
والصيائة الحزنة وخدمات امسائ والحماة 
كما أن نظم الاتصال والرافة الأمنية ق الطارات 
والمباني الحكومية باتت إسرائيلية أيضاًء للحد الذي 
قدرت فيه مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى الدول 
الأفريقية بحوالي مليار دولار سنوياً على الأقل منذ 
مطلع التسعينيات. (”*) بينما وصلت إلى ما يقارب 
(4 )مليار دولار في عام (2004). © 


3. الآداة الأمنية : 
حرم ارا" على ادل د ی 
غير المعلن بغية تحقيق أهدافهاء وترتكز الدولة من 
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خلال هذه الآداة على .جهاز الاستخياراه وانارة 
شوو ن التجسس» وخصوصا ف:الؤقت الحالي نظرا” 
للتقدم الهائل الذي يشهده العالم في مجال الاتصالات 
فرق خاول الطوماف والنكلو وف سرافل من 
اكثر دول العالم امتلاكا لجهاز استخبارات- قوي 
ومتماسك- على الصعيد الخارجي» ومنها على 
صعيد القارة الافريقية فمنذ عام (1997) افادت 
تقازين خربية أن اكارمج الف خبين آم ارال 
مستشارين لرؤساء هذه الدول وكخبراء للشؤّون 
الأمنية. (47) 

إن إسرائيل تؤدي دور المساعد (الوكيل) لواشنطن 
في التنافس الفرنسي- الامريكي في القارة الأفريقية, 
وكان نتيجة ذلك الدور تراح جع النفوذ الفرنسي في كل 
من رواندا والكونفو الديموقراطى. e‏ ا 
صورة مرتزقة اىن e‏ مر نا 
التدريب والتسلح» وتجنيد العملاء من الأفارقة. 
وعلى هذا الصعيد تجدر الإشارة إلى تهريب السلاح 
الاسرائيلي لقبائل «الهوتو» على الرغم من الحظر 
الدولي عام (1994) وذلك لمواجهة قبائل التوتسي 
التي تدذعى إسرائيل ان مصر كانت تدعمها في زا ثير. 
(48) 

وقذمت إسزائيل الأسلحة للفرق التتاهرة على شكل 
منح ومقابل امتيازات للسيطرة على مناجم الماس 
والذهب»ء ومنح تسهيلات للموساد غلى اراضيهاء 
وشراء اليورانيوم» )5 الشيء اللافت للانتباه 2 ان 
إسرائيل كانت تقدم الاسلحة للجيشين الاثيوبي 
خلال الحرب التى دارت بينهما عام (1998). 

وق هذا المد قال اوري الوزيز اق 0 نمق رض 
وملاحظة كل ما يجري في السودانء ذلك القطار 
الذي يشكل عمقا استراتيجيا لمصرء بالاضافة إلى 


عبد الناصر سرور, السياسة الاسرائيلية تجاه افريقيا.... مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد 


سواحله المترامية على البحر الأحمر» مما يشكل له 
موقعاً استراتيجياً فهذا بطل نا خلق وکات إننا 
حول السودان ان داخله» وضرورة ایجاد مقومات 
لتقديم الدعم إلى حركات التمرد والانفصاليين في 
جوب السو داه © 

بينما اعترف العميد «موشى فرجى» بِأَنّ إسرائيل 
قدي نضا کیا انرک واک ایکا ان اسراكيل 
اختارت قبيلة «الدنكا» الكبيرة بعد دراسة من ضباط 
السا ارفا ركذت على کم الاعات 
وتأجيج الخلافات بين القبائل الجنوبية من جانبء 
وعدم هدوء الحرب بين الجنوبيين والشماليين من 
حات اکر وقد دربت جنوبيين خلال الثمانينيات من 
القرن إناضي ووفرت لهم ون لواقع الشماليين 
مشاركة الاسرائيليين أدت إلى احتلال 
الجنوبيين لمدن الجنوب عام 1990. (50) 
إسراقل ان العدين من خباط محابواقها الاين 
صالوا وجالوا في أفريقيا تحت غطاء رجال أعمال» أو 
تجار سلاح أو الماس» وقي مقدمتهم «حازى بتسلال» 
الذى يلقب في إسرائيل «بملك أفريقيا». 


لدرجة أن 


وتتباهى 


4. الأداة الثقافية: 

تستخدم إسرائيل أساليب متنوعة في سبيل التغلغل 
داخل القارة من ضمنها أكذوبة « التاريخ المشترك 
« لاستقطاب التعاطف الافريقي» فالاسرائيليون 
يحاولون أن يقنعوا الأفارقة أن كلاً من مجتمعهما 
- الأفريقي والإسرائيلي - قد عانيا من الاضطهاد 
الغا بن :فال عانوا من الاكيظهاه انان النصربب 
ا الكاديةة على ب فلي بوتمرهيوا لواف 
القمع كافة. وبالثل تعرضت شعوب أفريقيا 
لسياسات عنصرية ومراحل قهر واستعمار ونهب 
للقووات ولذلك شم اسر ايل إلى اجتذاب اول 
الأفريقية إليها من خلال إبراز العوامل والقواعد 
المشتركة (51) 
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ن سول الال الب الاسر ارو ع الوقن 
الفاريكي اليد علاقاتهم اباشيربيا + عن خلال 
الزعم بأن العلاقات الإسرائيلية - الإثيوبية ترجع 
إلى عصر ملكة سبا «بلقيس» الشى جادت إلى الثبي 
سلينان (طليه المي إل الس ويك اوا 
ولدت «مينيلك» الذي هى احد أجداد الإميراطور 
هبلاسيلاسن» وتهاول اسراكيل هيم ذلك الذيف 
التاريخى بمقولة الإمبراطور «هيلاسيلاسى الأول» 
الي ار لبه راسد جردا وكرت انلها 
وتجبوغة من الأقوييين- غام (1996 إل القذى 
بعدما قامت ايطاليا بغزى إثيوبيا. ° 

ولعبت إسرائيل على الوتر الديني» حيث ركز 
الإسرائيليون في علاقاتهم الوطيدة مع إثيوبيا على 
أنها جؤيرة مسيحية وسط يض إسلامي» وان علا 
اللأديع موده بالك شه من اسن , كنا للحت 
إسرائيل دور بارزاً في النشاطات الانفصالية في 
جقوب السود انمت استرات من القرن الاضي. 
وفي السياق نفسه » تحاول اسرائيل دوماً - مستغلة 
تقدمها العلمي والتكنولوجي - لتغيير وتشويه 
الصورة النمطية لدى الشعوب الأفريقية عن العرب 
والمسلمين » حيث نجحت في ذلك إلى حد كبير نظراً 
لتراجع الدور العربي في القارة الافريقية. هذا 
ال هروا اناا :رفون من ال 
والمثقفين والسياح الأفارقة إلى إسرائيل وإعطائهم 
ندوات وورش عمل ورحلات سياحية. والحاقهم في 
الجامعات الإسراثيلية. 


المحور الرابع: تقييم عام لسياسة إسرائيل فی 


من الواضح .» أن تقييم أية سياسة خارجية لدولة ما 
-بالايجابٍ او السات -يركيط ارشناطاً شرظيا يمدخ 
قدرة هذه الدولة على تسخير إمكاناتها الداخلية 
ساناق اقتصانا وتنا یعس كرا > فضلاً عن 
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استثمار المناخين الإقليمي و الدولي . لذاء فان النتائج 
الى أحرؤتها السياسة الإسرائيلية في أفريقيا جاءت 
سياق تجاح رکا ق فل بک ار اكيلية اا 
مواتية » ومناخ اقليمي و دولي ماسب وتحدیدا يعد 
مرغ الي الباره هنو اكيال ال ال 
الدوليء» وبروز الولايات المتحدة كقوة كونية مهيمنة. 
لذا فإن النجاح الإسرائيلي في اختراق افريقيا منذ 
انتهاء مرحلة الحرب الباردة اقترن بتراجع الآداء 
والنشاط العربي فيها » فبعدما أقر برنامج عمل 
للتعاون العربي - الافريقي عام (1973) على اثر 
قمة الجزائر» وما تلا ذلك من قيام الدول العربية 
النفطية بدعم اقتصاديات الدول الافريقيةء وإنشاء 
مكابيق سنارف اتعسادية رها لدم التعاوق 
بين الجانبينء إلا أن الخلافات بين الطرفين حول 
روّية كل منهما لأبعاد ذلك التعاون ادى إلى وقف 
الحوار عام (1977): حيث شعر العرب بأن بعض 
الدول الافريقية تنظر إلى الحوار كوسيلة للحصول 
على الدعم ألا .وبالقاق اسحفات إسراكيل حالة 
التواجد ةا دة على واا الكل 
في أفريقيا وأهمها المساعدات الاقتصادية والفنية 
والعسكرية. (53) 

أما المتغيرات. والغوامل السياسية في المنطقة 
والاتفاقيات السلامية الكش وفيا إسراتيل هم عل 
فخ مشن وعاظمة الكعرين الفلسطيقية والأردن: 
وفتح مكاتب تجارية لاسرائيل في قطر والمغرب 
فقد آثرت بشكل مباشر وقوى على مواقف الدول 
الأفويقية" نحنف سقطة .سررات "امف طعة حبق 
نجحت إسرائيل قي استعادة علاقاتها مع 44 دولة 
أفريقية على مستويات دبلوماسية مختلفة, كما 
تمكنت من حشد التأييد اللازم للإلغاء قرار الجمعية 
العامة للام الكفية الصناسس عام 1975 شان تشبية 
الصهيونية بالعنصرية. ° كذلك الدور الأمريكي 


الداهم لجهيه اسراقل + والتى اتقاصية اشفال: 


بدءاً بالتغطية المالية لهذا التحرك وصولاً إلى 
بفارسة كاف اترا الضغرط عل الول الأقريفية 
اتناف عا راء ووک ققدي 
الساهزات الاقتصانية شرو الانققام والخجاوت 
مع المبادرات الإسرائيلية » فضلاً عن الاستخدام 
من قبل إسرائيل لنغمة حقوق الإنسان التي أطلقتها 
الولايات المتحدة » فالانظمة الدكتاتورية في أفريقية, 
و التي لم يكن في وسع الأمريكان دعمها لاسباب 
يصفونها بأنها - أخلاقية - كانت تتولى إسرائيل 
دعمها بالوكالة . 

وتمتلك إسراثيل واليهود عبر العالم أداة إعلامية 
متقدمة؛ ققد سخرت ذلك لخدمة اهدافها: وليذا 
نجح الإعلام الاسرائيلي في تجديد الصورة السلبية 
للعرب لدق بوم الأقارفة عن ريق كمي السونة 
السلبية لبعض قطاعات. الأقليات العربية وخاصة 
اللبفافية والسورية والقاقية عن اقباط مض هذ 
القطاعات بالنخب الحاكمة الأفريقية من جهة, 
E a a‏ عن جر 
اوی مما چ اکرو ها وعتيرة فى ار الا 
الأفريقي . كما دعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
هذه الصدووة الا الي تعدو سنا خرن 
هي صورة العربي مالك النفط والعوائد النفطية - 
التي لا يتم استثمارها لدعم الأفارقة. فضلاً عن قيام 
إسرائيل بشن حرب إعلامية وتحريضية ضد مصر 
والسوداق والجانيات الدريية البلجرة إل القول 
الأفريقية » حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية 
وعد (0004) عن وجوه مر اة استواكيلية هة 
مسر فق التزاع الداشر ق معلقة التسيرانع العطسى: 
وذلك نينف ضري الان الماكى السري. 

ولقد انطلقت الإستراتيجية في هذا الشأن من 
الاعتبارات التالية: (55) 

* تأثير منطقة حوض النيل على الأمن القومي 
العو بق بكلان دنو جا ون الل اراد 
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ذلك بالسياسات والتوجهات المصرية والسوداتية: 
© الأهمية الإستراتيجية لكل من ارتيريا وإثيوبيا 
ف القك بالقدكل. اللعتوبى الليفن. الاجم 
لارتباطه بعلاقة مباشرة بالإستراتيجية العسكرية 
الإسرائيلية الرامية إلى منع تكرار محاصرتها 
بحرياً مثلما حصل سابقاً عندما أغلق العرب عليها 
مضيق باب المندب . 

قيام إسرائيل بدور المساعد لصالح واشنطن 
في التنافس الأمريكي - الفرنسي في القارة » بحيث 
تحول النقوذ الي في كل من رواندا والکونغو 
الا إلى د اک ١‏ 

٠ه‏ الاستفادة الاقتصادية من دول تلك المنطقة 
اللحاذية للاستشارات الغرسة تمعتى آخن تجحث 
اشاقن سنتف ام سايكا العماى هق 
الؤاد. القام والتفجاف "الؤواعية ليذه الول فى 
أورديا: 

وقتطالق الاسر ابه الاسر اة تجاه حرفن انيل 
بناءٌ على ثلاثة محاور» هي: 

1 زيط أنظلمة: هذه الدول. بالخيرات 'العسكرية 
الإسرائيلية سواء على صعيد الكوادر غل 
صعيد الأنظمة الدفاعية والتسليحية. حيث نجحت 
إسرائيل ق القدخل فق الشرون الداخلية ا الدول 
ولخ ناه افا انلع لار على العم 
3 کت اال هن کیل اا 
للنظالية يتضيب اى من ماه واكام ذلك 
كأستلويا عاش خت مر و خسو صا وما يتطق 
بمشروعات التنمية الزراعية» وأهمها مشروع 
توشكي» وترعة السلام, ومحاولة فرض أفكار 
تسعير المياه وبيعها وإنشاء سوق دولية لها على 
قرارها بک ااا ارا الک جما يسك 
تحدياً حقيقياً للامن الماثي المصري والسوداني 
.وهن الجدين ذكزهء أن هذه الخطوات. قامت بها 
إسرائيل في عهد «حكومة نتنياهو» عندما أوصت 
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و ا لامر اانه ی ا 
مصرء والضغط على دول حوض النيل لطرح 
موضوع الحصص المائية على مائدة للتفاوض. (57) 
3 فة إسرائل تن ممارسة سياشة رال 
الوك ف الكعايل ا قن سانا ت 
الاولىء فعلى سبيل المثال رات إسرائيل دخول ارتيريا 
عام الدول العربية ان الي ااج اصع سيرة 
عربية؛ لذلك سعت لإيجاد مواطئ أقدام لها في مضيق 
باب للقي بالاشان. على امكراقيجية مدا 
الأهذاف من ابر نملامهها: 

ب ف اا ا را رکف وان 
يإنشي وسمال اء ايلات. 

- تعزيز علاقاتها مع الدول الافريقية الواقعة على 
البحر الأحمرء وق هذا الاطار قامت بإمداد كل من 
أثيوبيا وكينيا بالسلاح والخبرات والمعدات الزراعية 
مقايل السماح لها باستكا امات واقامة قرا 
عسكرية وتقاط مراقبة من أجل ذلك. 

- استغلال الصراعات الإثنية في منطقة القرن 
الأفريقي. لذا ركن الإسراتيليون على دعم الحركة 
الانفصالية في جنوب السودان فيما عرف باسم 
حركة «أناتيا» (58) 

د ققحت إسرائيل في عام 1993 سفارة لها ف 
ارك قبل الإغلاق الرسمي الاستفلال ازيترياء 
والتي تتميز بوجود 360 جزيرة فيهاء وقام رئيسها 
(أسياسى ‏ ایر مزيارة سرافل عام 1996 
وتوقيع اتفاقية لتعزيز التعاون الامني والعسكري 
بين ابل سمت اقا ست قرا عك 
السراقليةة وامتفدية كفاع جس الموياد 
على اليمن والسعودية والسودان. 59) 

لقد امتد النفوذ العسكري الإسرائيلي إلى كل من 
إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان, 
خيك كارن اللات .السكرية. السرا 
مع حركة التمرد في جنوب السودان عبر إرسال 
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مدربين إسرائيليين»ء واستقبال آخرين من 
الحركة فق ساكل +ع قرفين الاستلحة والغنات 
الفاق اة اهاه الع واحيذة 
الاتصال وطائرات الهليوكابتر بهدف الوصول إلى 
مقابع اقل الاسقراقية واسكبال حول التطريق 
الإسرائيلي الجنوبي لمنابع النيل مما يشكل تهديداً 
امنيا واسكراكيمياً اكل من 'مضن والسوداثه وپ 
هذا الحزام ليشمل زائير وتشاد وشمال أقريقيا 
لتكتمل حلقة الاتصال الدائرية الممتدة من البحر 
الأحمر ومنابع النيل حتى الوجود العسكري في دول 
جنوب الصحراء. بمعنى اخ فا اسرائيل حرب 
باردة ضد العرب في اخواشن الانهار الكبرى وتمارس 
القدريكى الاق والسعمر الدول اران اة 
المشاركة في أحواض الأنهار؛ لإشعارها بالظلم الناتج 
عن الاستقدام العرس' المسوف للمواره كاش 
وق ذلك سعقم اسراعل ساعداقها الباشرة او 
الاعات الاتريكية (كاذاة يزان لبعضن ديل 
أحواض الأنهار لتامين سيطرتها على بلدان افريقية 
تقع في حوض النيل مثل زائير وكينيا ورواندا » 
ولعل هذا يفسر سبب سيطرة الشركات الأمريكية 
والغربية والاسرائيلية على جملة مشاريع الري في 
هذه البلدات. (60) 

ومن العوامل المساعدة ف زيادة التفوذ الاأشراثيلي 
في أفريقيا » هى غياب إستراتيجية تنسيق عربية 
تجاه أفريقياء وبالتالي قان إسراكيل تستثمر حالة 
غياب العلاقة القوية والشراكة الحقيقية بين العالمين 
العربي والافريقي . 

إن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالقارة 
الأفريقية بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد 
السوفييتيء حيث تغيرت الأهداف الأمريكية من 
سیا ارا إلى اا قا ,رع ى اعا 
الأفريقيةء وقد جسدت زيارة الرئيس «بيل كلنتون» 
لست دول افريقية هي: (غاناء أوغنداء جيبوتيء 


جنوب أفريقياء بتسواناءوالسنغال)» وذلك صيف 
(1998) التوجهات الأمريكية الجديدة» وهذا بالفعل 
بساح یک کر و يداع اراک ا 
داخل القارة نظراً لنقوذها داخل مؤسسات صنع 
السياسة الخارجية الامريكية » وقدرتها على صياغة 
وتوجيه هذه السياسة. 
عموماًء لابد من الإشارة إلى أن العلاقات الأفرو- 
ارا مرو ن دة اام لحري 
كوا اا ااك كمرك الدول الحريية ق وضم 
استراتيجية: مضيقة وواضحة الأهداف والعالد, 
فلن تتراتى الدول الافريقية في .قبول. العروضن 
الإسرائيلية, فالأمر يتطلب من الجانب العربي العمل 
توثيق العلاقات العربية - الأفريقية سواء من 
خلال العلاقات الثنائية أو جامعة الدول العربية أو 
منظمة الوحدة الافريقية. 
ويغلى هذا الاسساس: يمكن فهم اسيات قيام مصر 
هام 19921 لر رؤية كماد قرفا ان عن 
شوؤرة كق الاسظران السياسى «والامتيء: 
وهذا الأمر كان واضحاً في خطاب الرئيس مبارك 
أمام القمة ال (30) لمنظمة الوحدة الأفريقية التي 
قدت ق فزن عام (1994 اشا مهو 
لثمن البحيراك الفظمي القع :فق القاهرة 
عام (1995)-ودويها .ق الوساطة لكل الاذمة 
السؤمالية ق فاخو عام 19975 فخلا عن ذورها 
في إرسال قوات ومراقبين عسكريين في عمليات حفظ 
السلام في «سيراليون» و»الكونغى الديمقراطية» 
و اققا الوسطى. 8% بالاضافة إلى اهتماماتها في 
تنفيذ معاهدة الجماعة الاقتصادية الافريقية التي تم 
التوقيم عليها خلال فة «أبوجاه غام (1991): 
الخاتمة 
ي بتكام هقد الدراسة القى ترركت ول السياضة 
الأشواكينية كه اتيا (جتوب الصحراء): 
يكو فا ان ل الل كم عاب ةوك امتعادا 
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إلى المعطيات المتاحة والاحداث والتطورات المتعلقة 
بإسراكيل والقارة الافريقيةء كذلك اش التحولات 
في المناخ الدولي والإقليمي مع نهاية الحرب 
النارنة فغبلا عن قاق اة القارة الأفريقية ف 
الاستراتيجية الإسرائيلية- حالياً ومستقبلاً- أما 
التقييم العام للدراسة فيكمن فيما يلى : 

٠‏ اشر ازدياد النفوذ الإسرائيلي في القارة الأفريقية 
ونجاحه اقتصبانيا وسناسيا :وعستكزيا :راتما على 
الأمرخ الشومى. العزبي عانة والسودائن والسري 
على وجه الخصوص 

ه أضاف النجاح الإسرائيلي في أفريقيا منافساً 
جديداً بجانب القوى الكبرى المنافسة في الساحة 
الأفريقية . 

٠‏ أصبحت إسرائيل تضاهى النفوذ الفرنسي, 
خاصة في ظل غياب أي دور عربي فاعل» حيث 
استندت في رسم وتنفيذ استراتيجيتها الأفريقية 
على الولايات المتحدة الأمريكية. 

ف إن قود أسواكيل الخارجي هو انعكاس لقدراتها 
الداخليةء ولذلك فإِنّ أي تقهقر داخلي قد يدفع هذه 
اكام اتخاريجية تحن الترالسع: وا عا يحب 
التركيز عليه في إطار الصراع العربي الإسرائيلي. 
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